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  :مقدمة -1
والمعرفة التي  تميزت حضارة الإسلام بأنها حضارة جامعة شاملة لكل أشكال العلم

فهـــي حضــارة التأمــل والنظـــر  ،الحضــارات الإنســانية الأخـــرى منــذ أقــدم العصــورحوتهــا 
وعلـى ،سـماتها الخاصـة  وهي أيضاً حضارة العلم والتجربة والتكنولوجيـا بجانـب ،الفلسفي

رأسها الفقه الأصولي واللغة وقواعدها، فلم تكن حضـارة الإسـلام أحاديـة الجانـب فـي يـوم 
نـب علـى حسـاب الآخـر كمـا هـو الحـال فـي الحضـارة من الأيـام أو اهتمـت بـالنهوض بجا

ثنيـة التـي غرقـت فيهـا الحضـارة الإغريقيـة ولـم و المعاصرة، أي لم تغرق في الصـورية وال
تغرق في المادية التي تنازل فيها الإنسان المعاصر عن وجدانه ومشـاعره بـل وإنسـانيته 

  .في الحضارة المعاصرة
فالثوابـت  ،ع بـين الثوابـت والمتغيـراتلقد قامت حضـارة الإسـلام علـى منطـق الجمـ

هي الأصول والأحكام الشرعية، أما المتغيرات فهي اختلاف تطبيـق هـذه الأحكـام، وكيفيـة 
إعمالهــا بــاختلاف الأزمنــة والأمكنــة بمــا يتمشــى مــع مصــالح النــاس الخاصــة والعامــة 

  .ويتمشى مع طبيعة الأهداف التي يفرضها كل زمان ومكان
دسـتور المسـلمين يـدعوا النـاس إلـي اجتهـاد العقـل لتفـتح لـه  فالقرآن الكريم وهو

الأبواب واسعة لإدراك الحقائق، وينعى على التقليد والمقلدين حتى لا يتجمد العقل ويـركن 
إلي إتباع ما لا يقـوم الـدليل عليـه، وطالمـا قـدم القـرآن الحجـج والبـراهين، وطالـب النـاس 

وتتبع الكليـات والجزئيـات لتحصـيل في الأرض  ريسالبها ليهتدوا دائما بالدليل، ودعا إلي 
رت عنــه مئــات وهــو مــا عبــوســائر طــرق التفكيــر المختلفــة  والاســتنباطبالاســتقراء  ،العلــم

إن في ": قوله تعالى. ذكر منها على سبيل المثال لا الحصرون، الكريم  الآيات في القرآن
تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع  خلــق الســماوات والأرض واخــتلاف الليــل والنهــار والفلــك التــي

الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا بـه الأرض بعـد موتهـا وبـث فيهـا مـن كـل 
  .)1("اء والأرض لآيات لقوم يعقلونمسيف الرياح والسحاب المسخر بين الدابة وتصر 

والقراءة المتأنية للتراث العلمي الإسـلامي تـدلنا بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك علـى أن 
ة لظهـور المـنهج التجريبـي كانـت عنـد المسـلمين وعلـى أيـدي الأصـوليين يداية الحقيقالب

وقيــاس  والتقســيم، الســبرفــي مبــاحثهم عــن القيــاس الأصــولي والعلــة وتنقــيح المنــاط و 
أثـره البـالغ فـي تطـور المنـاهج العلميـة التـي  الشاهد على الغائب، ولقد كان لهـذا التوجـه
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فـي وقـوع الحـوادث،  طـرادوالاالعليـة تتأسـس علـى قـوانين تقوم على الملاحظة والتجربـة و 
وتـــدلنا هـــذه القـــراءة أيضـــاً علـــى تميـــز الفكـــر الفقهـــي والعلمـــي عنـــد المســـلمين بنزعتـــه 

فجــاءت هــذه المعالجــات  ،  الفقهيــة خاصــة فــي معالجتــه للقضــايا ،ةالمنطقيــة والبرهانيــ
واحتـوت علـى  ، الإنسـاني بـين المعطيـات البرهانيـة والوجـدانلتحقق التطـابق والانسـجام 

، وابتعـدت عـن سـرد النظريـات  قدر كبير من الإقناع وتحصيل الاطمئنان النفسـي بـالفكرة
براهينهــا صــياغة موضــوعية، وهــو مــا جعــل الآراء الفقهيــة لعلمــاء  بــلا دليــل بــل صــاغت

فصـارت لهـا القـدرة الكبيـرة علـى دحـض   الأصول مصاغة صياغة علمية ومنطقية فائقـة
لعقائــــد المخالفــــة والنظريــــات والآراء المغالطــــة التــــي تعتمــــد علــــى الصــــياغات وتفنيــــد ا

والاصــطلاحات الشــكلية التــي تبعــد المفكــر عــن واقعــة وتجعلــه يتمســك بنظريــات يرفضــها 
ـــذوق الســـليم ـــة  ، العقـــل والوجـــدان وال ـــى مراعـــاة المنهجي ـــام الفقـــه وأصـــوله عل وإنمـــا ق

  .ع العلم المادي والدينيالصحيحة التي تتفق وتنسجم مع كل فرع من فرو 
نجــد أنــه نظــر لعمــل  لــي علــم أصــول الفقــه وهــو منطــق المســلمينإوإذا نظرنــا 

وهو علم القواعد العامة للسلوك، وهو العقـل النظـري العملـي الـذي يجمـع  ،وأساس الفعل
بين النظرية والتطبيق، وفيه يتفاعل الفكر الأصولي مـع الفكـر الفقهـي، الكـل مـع الجـزء، 

قواعد عدم جواز التكليف بما لا يطاق، ولرفع الحـرج، ولا  ع المثل، لذلك خرجتالقاعدة م
ضرر ولا ضرار، وليست الغاية من علم الأصول وضع مناهج مجردة للاستنباط مـن أجـل 
الاتســاق المنطقــي وإحكــام أشــكال القيــاس، بــل الغايــة هــي العمــل، لــذلك ســمى المنطــق 

  .)2(الأصولي منطق الاستعمال
أن القواعــد التــي وضــعها الشــافعي فــي رســالته فــي علــم : "لبــاحثينويــرى بعــض ا

أصـول الفقــه لا تقــل أهميــة بالنسـبة لتكــوين العقــل العربــي الإسـلامي عــن قواعــد المــنهج 
 Rationalismالتي وضعها ديكارت بالنسبة لتكـوين الفكـر الفرنسـي خاصـة، والعقلانيـة 

  .)3(الأوربية الحديثة عامة
أصول الفقه يمثل نوعاً من النقد المبكـر للمنطـق الصـوري ويمكن القول بأن علم 

فهـو يقـوم علـى دراسـة الحجـج والأمـارات ويتوجـه . الخالص، والمنطق التجريبي الخـالص
 ةر السـيإلـي قطـع وظـن، وتفسـير الظـن فـي  يقسم ادلته وبراهينـه نحو منطق الاستدلال و 

تنسـد الـدلائل جميعهـا والقطـع والظواهر والإجماع والشهرة والأخبار، ومطلق الظن عنـدما 
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فعند علماء الأصـول نجـد أن الـدليل الاسـتقرائي . أي الدليل اللفظي والبرهاني والاستقرائي
بـل إن الأصـوليين يعـدون القيـاس  ،يقف بجانـب الـدليل اللفظـي والـدليل البرهـاني والعقلـي

رة والخبـر خطوة مـن الاسـتقراء، ويعـدون المصـادر الظنيـة الخارجيـة مثـل الإجمـاع والشـه
 ،مـن الـدليل الاسـتقرائي غيـر المباشـر Rationalismالعقلانيـة  السبروسير المتشرعة و 

  .)4(ويعني الاستقراء الأفعال الجزئية من أجل استخلاص قاعدة عامة
بــذلك يكــون المــنهج الــذي أتبعــه الفقهــاء وهــو مــنهج العلــم الــذي يتعلــق بطــرق 

العقليـة، لهـذا غلـب عليـه الطـابع المنطقـي، الاستدلال وطرق استنباط الأحكـام الشـرعية و 
فمنطق الاستدلال يتعامل مع الـنص وهـو الأصـل والواقـع والفـرع هـو الواقـع الجديـد الـذي 

  .)5(يكون في حاجة إلي دليل وهكذا يظهر دور العقل
وفـي هــذه الدراســة ســنعرض لواحــدة مــن العمليــات العقليــة والمنطقيــة التــي يعتمــد 

ــام الشــرعية وعللهــا، ويعتمــد عليهــا المناطقــة فــي عليهــا الأصــوليين فــي اســت نباط الأحك
تمثـل أحـد المنـاهج التـي والتقسـيم التـي  السـبروهـي عمليـة . استنباط أحكامهم المنطقيـة

ــي بحــثهم عــن العقائــد وبحــثهم عــن  ــاحثون للاســتدلال والاســتنباط العقلــي وف يتبعهــا الب
  .الأحكام الفقهية

  :طلاحفي اللغة والاصالسبر والتقسيم  -2
يعنى التجربة، وسبر الشـيء سـبراً حـذره وخبـره والسـبر اسـتخراج  السبر في اللغة

  .وكنهه حقيقته، مثل قولنا سبر أغوار الشيء أي تعرف على )6(كنه الأمر
  

السـبر فــي اللغــة هـو الاختيــار، ويقـال ســبرت الجــرح : المنيــروجـاء فــي المصـباح 
  .)7(سبراً تعرفت عمقه، وكل أمر فرزته فقد سبرته

تفعيـل مـن القسـم، تقـول قسـمته قسـماً فرزتـه أجـزاء : أما التقسـيم فهـو فـي اللغـة
  .)8(فانقسم، والموضع مقسم مثل مسجد والفاعل قاسم والقسم بالكسر الحظ والنصيب
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ــة والاختبــار للوقــوف علــى حقيقــة  إذن الســبر مــن الناحيــة اللغويــة يعنــي التجرب
طلاحية فالسـبر مصـطلح يعبـر بـه العلـم عـن الاصـالشيء ومعرفة كنهه، أما من الناحيـة 

ــــــــد التحقــــــــق  ــــــــق تجريبــــــــي، وهــــــــو اصــــــــطلاح يفي حقيقــــــــة الشــــــــيء وعلتــــــــه بطري
الحاسم مـن الأسـباب التـي تشـكل التفسـير أو التعليـل الصـحيح   Verificationالتجريبي

  .للظاهرة وحذف واستبعاد كافة الأسباب التي لا تخالف التفسير أو التعليل الصحيح لها
من الناحية اللغوية فهو توضـيح الشـيء أو تقريبـه إلـي الـذهن بـذكر  سيمقأما الت

  .توضيح الكلمة بتقسيمها إلي أسم وفعل وحرف: أقسامه التي يتكون منها مثل
  :التقسيم المنطقي -3

المنطقية هو عكس التصنيف،وهو تقسـيم الكلـي باعتبـار مـا  التقسيم من الزاويةو 
بحيــث تميــز هــذه الجزيئــات بعضــها عــن بعــض  التــي تنــدرج تحتــه هيصــدق علــى جزيئاتــ

بقصد تقريبه إلي الأذهان، فهي العملية التي تتميز بها الأنـواع التـي تنـدرج تحـت جـنس 
واحد بعضها عن بعض، ولا يعني ذلك أن نذكر أفراد هذا الكلي واحـداً واحـداً، وإنمـا نـذكر 

الاتفـاق والاخـتلاف  من ألأجناس بالتفصـيل، ونبـرز أوجـه الأنواع التي تندرج تحت جنس
 –سـعودي  –مغربـي  –عندما نقسم العرب باعتبـار بلادهـم إلـي مصـري : فيما بينها مثلاً 

  .إلخ...فلسطيني 
 "مـورد القسـمة"وفي القسمة المنطقية يطلـق علـى الكلـي المنقسـم إلـي الجزيئـات 

ل لــه ويســمى بالنســبة للجــزء المماثــ ،" قســماً  "المنقســم بالنســبة للكــلبينمــا يســمى الجــزء 
  .)9(قسماً 

إلـي  والقسمة الذهنية تقوم على تقسيم الكلى المشـتمل علـى عديـد مـن الأعـراض
تقســيم التفاحــة مــن ناحيــة : إلــي الــذهن مــثلاً  أعراضــه التــي أشــتمل عليهــا بقصــد تقريبــه

أمـا  ط، لونها وشكلها وطعمها ورائحتها، فهذا التقسيم إنما يكون في النفس أو الذهن فق
مكن تصور البرتقالـة بمعـزل عـن لونهـا أو طعمهـا أو رائحتهـا، أو تصـور في الواقع فلا ي

  .اللون أو الطعم أو الشكل قائماً بذاته
 فيصـح مـثلاً  ، هي التي يصـح فيهـا الإخبـار بالكـل عـن أجزائـهوالقسمة المنطقية 

أن نقــول الاســم كلمــة والفعــل كلمــة، وهــذه القســمة لكــي تكــون صــالحة لابــد مــن مراعــاة 
  -:اليةالشروط الت

                                                 

 

٥

o b e i k a n d l . c o m



المثلـث هـي أسـاس  لابد أن تؤسـس القسـمة علـى أسـاس  واحـد مـثلا أضـلاع-1
  .الخ....لتقسيم المثلث إلي متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين

، مانعــاً مــن )10(يجـب أن يكــون التقسـيم جامعــاً مانعــاً أي جامعـاً لجميــع أفــراد القسـمة -1
 .دخول غيرها

لآخـر فيـه، وقـد قسـم المناطقـة القسـمة كل نوع من دخول أفراد النـوع ا يجب أن يمنع -2
 :المنطقية إلي نوعين

وتقــوم علــى تقســيم الشـيء إلــي جــنس ونقيضــه ثــم نقســم هــذا  :القســمة الثنائيــة: الأولـى
ر فــي بــالنقــيض إلــي الشــيء ونقيضــه وهكــذا، وتســتخدم هــذه القســمة علــى نحــو أك

  .العلوم الطبيعية والتجريبية
علـى تقسـيم الجـنس إلـي أقسـام محصـورة معلومـة  وهي تقوم :يليةالقسمة التفص: الثاني

ــل تقســيم ــان كــل  مث ــع وصــيف وخريــف وشــتاء، والغــرض منهــا بي ــي ربي الفصــول إل
  .)11(الأقسام التي ينقسم إليها الجنس المنقسم
  :وتنقسم القسمة التفصيلية إلي قسمين آخرين

العقلـي  الحكمتقسيم  وهي ما لا يجوز العقل فيها قسماً آخر مثل :القسمة العقلية -1
 .إلي واجب، مستحيل، جائز

المعدن إلـي وهي ما يجوز للعقل فيها قسماً آخر مثل تقسيم  :القسمة الاستقرائية -2
وغيــره مــن عناصــر معلومــة، مــع جــواز أن يكــون ... نحــاس، وحديــد، وقصــدير، 

  .)12(هناك معادن أخرى لم تكتشف بعد
  :العلاقة بين القسمة المنطقية والتعريف -4

المنطقيــة بــالتعريف ارتباطــاً وثيقــاً حيــث إن القســمة ليســت مجــرد  تــرتبط القســمة
وإنمـا لابـد أن تعتمـد علـى الملاحظـة والتجربـة واسـتقراء الحقـائق  ، عملية عقلية محضة

وان تعتمد على معرفة حقيقة الجنس المقسم، فإن هذا الجنس المقسم لابد أن يكـون لـه 
مـن لا يعـرف مـا هـو الاسـم لا : لمقسم مثلاً ماهية وأن تكون تلك الماهية معلومة للعالم ا

إلـي  هإلي ظاهر ومضمر ومن لا يعرف ما هو الفعـل لا يسـتطيع تقسـيم هيستطيع تقسيم
وتعريــف الشــيء المــراد تقســيمه لا يكفــي بــل لابــد مــن معرفــة  ،ماضــي ومضــارع وأمــر
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يكـون الصفات الخاصة التي تمتاز بها الأنواع التي انقسم إليهـا هـذا الجـنس وعلـى ذلـك 
. عليــه ينــالأســاس للقســمة، وهنــاك فــرق كبيــر بــين الأســاس ومــا بُ  التعريــف هــو بمثابــة

والقســمة المنطقيــة توضــح الشــيء عــن  ،فــالتعريف هــو توضــيح الشــيء بكنهــه وحقيقتــه
  .طريق ذكر أفراده التي ينقسم إليها

جلى بكثير من القسمة المنطقية، فالتعريف للتوضيح بينما القسمة إذن التعريف أ
  .قد تكون للتوضيح وقد تكون للتقريب

  :السبر والتقسيم عند علماء الأصول -5
الإحاطـة  بر والتقسـيم بأنـه آلـه الحصـر ومظنـةأما علماء الأصول فقد عرفـوا السـ

واالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشـي علـى بطنـه {: ، مثل قوله تعالى)13(بالشيء
  .)14(}....لى أربع يخلق االله ما يشاءومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي ع

  :حقيقة السبر والتقسيم عند الفقهاء
واختلف الفقهاء حول حقيقة السبر والتقسيم، فمنهم من فرق بينهما فـي المعنـى 

فيقــول ). هـــ816(، ومــنهم مــن وحــد بيــنهم فــي المعنــى كالجرجــاني )هـــ772(كالإســنوي 
د أوصــاف الأصــل أي المقــيس عليــه، الســبر والتقســيم كلاهمــا واحــد هــو إيــرا: الجرجــاني

 علة الحوادث في البيـت، وقـال هـو حصـركما يقال  ، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للغلبة
علـة حرمـة الخمـر إمـا : قـالية كمـا بلصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للغالأوصاف في الأ

بـالطريق  ماء العنب أو المجموع وغير ذلك، وغيـر الإسـكار ليكـون علـة سكار أو كونهالإ
  .)15(الذي يفيد إبطال على الوصف، يتعين الإسكار للعلة

على  ، فمنهم من عدواختلف الفقهاء في الوصف الذي يكون علة الحكم الشرعي
النص هي أحد أوصافه لا كل وصـف منـه، ويمثـل الشـافعية هـذا الفريـق ومـنهم مـن قـال 

العلــة وأنــه لا يجــوز  وذلــك اتفــاق مــنهم بــأن أحــد الأوصــاف هــو هبــأن العلــة هــي مــا قالــ
و أن يكــون تكــون لــه فائــدة إلا إذا كــان علــة نحــالتعليــل بســائر الأوصــاف، والوصــف لا 

طـــوافين علـــيكم إنهـــا ليســـت بنجســـة إنهـــا مـــن ال( �كقولـــه " إن"الوصـــف مـــذكوراً بلفـــظ 
: نقص الرطـب إذا جـف فقـالواأيـ: (�ومنها التقدير علـى وصـف سـابق كقولـه) والطوافات
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فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لـم يكـن للتقريـر  "إذنفلا : "نعم، قال
  .)16(عليه فائدة، وهذا يدل على العلة أيضاً من حيث الجواب بالفاء

سنوي فيفرق بين معنـى السـبر والتقسـيم، فالسـبر هـو أن يختبـر الوصـف، أما الأ
  .)17(كذا هل يصلح للعلية أم لا؟ والتقسيم هو قولنا العلة إما كذا وإما

فهـو التقسـيم  أن السـبر إذا دار بـين النفـي والإثبـات "   هــ683ابن المنيـر "وذكر
وعليــه المعــول فــي العقليــات، وإلا فهــو الســبر وفــي الفقهيــات ســواء دارت القســمة بــين 

اختبــار المقــدرات لينظــر أيهــا أحــق، : فالســبر إذن فــي العقليــات ، النفــي والإثبــات  أم لا
  .)18(لصحة والبطلان بينهما فيعتبر ما هو العلة ويلغي ما ليس بعلةوالتقسيم أن يقسم ا

الســبر والتقســيم أخــص مســالك العلــة وأدقهــا ) هـــ430(واعتبــر الحســن بــن الهيــثم
فيقـول ) هــ606(الـرازي  المناط وهو ما وافقـه عليـه الفخـر ووحد بين معناه ومعنى تنقيح

، وقـد "فيه العلة الوصف الذي تتجلى إن السبر هو تنقيح المناط، وهو اختيار: )19(الرازي
الفخـر أمـا استخدم الحسن بن الهيثم السبر والتقسيم منهجاً للبحث في العلـوم الطبيعيـة، 

عبر عن هذا عندما تحدث عـن الطريـق المنهجـي الـذي يجـب أن يسـير عليـه فقد الرازي 
... والسـبب  ثم أطلـب العلـة.. التعريف أولاً : أطلب من كل هذه الرءوس: "الطبيب فيقول

ثـم ... أطلب تفصيل كـل قسـم مـن الآخـر ثم ... ثم أطلب هل ينقسم بسبب أو نوعه أولاً 
  .)20("العلاج مع الاحتراس ثم الإنذار

 أما ابن الهيثم فقد استخدم السبر والتقسيم بمعنى التحقق التجريبي من الفروض
إن امتـداد  ي يقـول من قبـل ابـن الهيـثم والـذ وصحتها مثل الفرض الذي كان سائداً حتى

الضــوء فــي خطــوط مســتقيمة هــو خاصــية للأجســام المشــفة وهــو مــا رفضــه ابــن الهيــثم 
أن امتـداد الضـوء فـي الأجسـام المشـفة هـو خاصـية طبيعيـة : "وأثبت بطلانه وتوصل إلي

فقد يقال أن امتداد الضوء فـي الأجسـام المشـفة علـى سـموت الخطـوط  ، لجميع الأضواء
علــى ســموت الخطــوط المســتقيمة هــو  المشــفة تخــص الأجســامهــو خاصــية المســتقيمة 
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خاصية تخص الأجسام المشفة وهذا المعنى يفسد عن السبر والاعتبار والقول الأول هو 
  .)21(الصحيح

إذن يستخدم ابن الهيثم السبر بمعنى التحقق التجريبي من الفـروض لتقـف علـى 
ابـن الهيـثم يعـود إلـي  دبر عنـإن السـقيد البحث والدرس بهـذا المعنـى،  التفسير الصحيح

التجربـة والاختبـار أو  أي أن نسـتخدم) أن نسبر بعـد ذلـك: (اليقين حتى يقول ابن الهيثم
التحقــق التجريبــي لنقــف علــى التعليــل أو التفســير الصــحيح للظــاهرة، وبــدون التجربــة أو 

درجـات لأشـياء و االتحقق لا يمكن أن نعرف إلي أي مدى نستطيع أن نجد تعليلاً لظواهر 
خروجهــا مــن القــوة إلــي الفعــل بشــكل حاســم، وبــذلك يصــبح الســبر عنــد ابــن الهيــثم هــو 

التـي  قاعدة ضرورية من القواعد هسم للتحقق من الفروض بجانب كوناطريق تجريبي ح
لا وفــي ذلــك . )22(لأنهــا تقــف علــى حقيقــة الأشــياء ومعرفــة كنههــا ،توصــلنا  إلــي اليقــين

يـة عـن هـذا الطريـق وإنمـا نتـائج يقينيـة، وهـذه القاعـدة مجال للوصول إلـي نتـائج احتمال
بعـد ذلـك ) م1626(كما نرى هي نفسـها قاعـدة الحـذف التـي نـادى بهـا فرنسـيس بيكـون 

  .وأعتبرها أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها العلم عنده
المجـادل حجـة  هوالخلاصة إن السبر والتقسيم همـا أحـد أبـواب الجـدل الـذي يتخـذ

ويبـين أنـه لـيس مـن خـواص  الموضوع المجادل فيـهكلام الخصم بأن يذكر أقسام  لإبطال
قولــه  ومــن أمثلتــه فــي القــرآن الكــريم ، أحــدهما مــا يوجــب الــدعوى التــي يــدعيها الخصــم

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليـه {: تعالى
ممـن افتـرى علـى االله كـذبا إذ وصـاكم االله بهـذا فمـن أظلـم أم كنتم شـهداء  أرحام الأنثيين

  .)23(}ل الناس بغير علم إن االله لا يهدى القوم الظالمينليض
ويبــين الإمــام الســيوطي وجــه الاســتدلال بطريقــة الســبر والتقســيم فــي هــذه الآيــة 

لــيهم إن الكفـار لمــا حرمـوا ذكــور الأنعـام تـارة، وإناثهــا أخـرى، رد االله تعــالى ذلـك ع: فقـال
إن الخلق الله تعالى خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثـى، : بطريقة السبر والتقسيم فقال

فمن جاء به تحريم ما ذكرتم أي ما علته فهذا لا يخلوا إما أن يكون من جهة الذكورة أو 
أو لا يـدري لـه علـة هـو التعبـدي بـأن يأخـذ ذلـك الأنوثة، أو اشتمال الرحم الشامل لهما، 

تعالى، والأخذ عن االله تعالى إما بوحي وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشـاهدة عن االله 

                                                 

 

 

 

٩

o b e i k a n d l . c o m



فهـذه . )24(}أم كنـتم شـهداء إذ وصـاكم االله بهـذا{: تلقى ذلك عنه وهو معنـى قولـه تعـالى
 وجــوه التحــريم، ثــم لا تخــرج عــن واحــد منهــا، والأول يلــزم عليــه أن يكــون جميــع الــذكور

الصنفين معاً، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة، حراما، والثاني يلزم عليه تحريم 
وبعـض فـي حالــة، لأن العلـة علــى مـا ذكــر تقتضـي إطــلاق التحـريم، والأخــذ عـن االله بــلا 
واسطة باطل، ولـم يـدعوه، وبواسـطة رسـول كـذلك، لأنـة لـم يـأت إلـيهم رسـول قبـل النبـي 

مـا قـالوه افتـراء علـى  صلى االله علية وسلم وإذا أبطل جميـع ذلـك ثبـت المـدعي، وهـو أن
ــالى وضــلال ــر الســيوطي  .)25(االله تع ـــ911(واعتب الســبر والتقســيم مــن مســالك العلــة ) ه

بجواز أن يكون الحكم ثابتاً في الأصل لذات الأصـل لا "الظنية أو غير اليقينية وعلل ذلك 
  .)26(فمن الجائز أن يكون لغيرها أبداً التسلسل، وإن ثبت الخارج  الخارج وإلا لزم

نــاء عليــه إن فائــدة الأخــذ بمبــدأ الســبر والتقســيم تكمــن فــي أنــه يــؤدي لنــا مــا وب
التي يمكن أن تكون سبباً لظاهرة ما، وبعد " اختيار صحة الفروض"يسمى عند المحدثين 

اختبار هـذه الفـروض نسـتبقي الصـحيح منهـا ونطـرح الزائـف، وهـذا مبـدأ معمـول بـه فـي 
معـين بأنـه لازم عـن وصـف معـين فيقولـون أن  الفقه وأصوله، فقد يجتمع الفقهاء لحكـم

معـه، وهـذا لـم يـتم إلا باسـتبعاد جميـع الأوصـاف المحتملـة أن  تابع للوصف ودائرالحكم 
بالسـبر والتقسـيم، فـإن علـة التحـريم الخمـر هـي تكون علة هذا الحكم، وذلـك لا يعلـم إلا 

كم التحريم، وإذا كان الإسكار وزوال العقل، فوجود الإسكار مع غير نبيذ العنب موجب لح
ظنياً كان اعتقـاد العليـة ظنيـاً، وإن كـان قطعيـاً فـإن " استبعاد الفرض الزائف"نفي المزاحم 

  .)27(الاعتقاد يكون قطيعاً مثله
أنه من أقوى مـا تثبـت "في فائدة السبر والتقسيم ) هـ478(الإمام الجويني  يقولو 

  ".به العلل وأنه ليس لأحد أن يقدح أو يضر به
  :السبر والتقسيم والقياس الشرطي -6

إن السبر والتقسيم في حقيقتها عنصران منطقيـان ردهمـا الأصـوليون المتـأخرون 
أي ردوهمــا إلــي قيــاس  Disjunctive syllogismsإلــي القيــاس الشــرطي المنفصــل 

كبــراه شــرطية منفصــلة حقيقــة أو مانعــة جمــع،  Exceptive syllogismsاســتثنائي 
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، ويرجـــع ذلـــك لحـــرص الأصـــوليين )28(تنـــافيين فينـــتج إثبـــات آخـــروصـــغراه رفـــع أحـــد الم
المتأخرين علـى تبنـي المنطـق وأصـول الفقـه الإسـلامي، فـذهبوا إلـي أن السـبر والتقسـيم 
هو نفسه القياس الشرطي المنفصـل الـذي يتكـون مـن قضـايا مانعـة الجمـع والخلـو معـاً، 

ل فيهــا بثبـوت احــد الضــدين لأن القضـايا المانعــة الجمــع فقـط هــي قضــايا يكـون الاســتدلا 
معـاً، وكـذلك القضـايا المانعـة " يكـذبان"، ومع ذلك فالضدين قد يتنافيـان )29(وانتفاء الآخر

الخلو فقط، وهي القضايا التي تحتوي على تناقض ولزوم في نفـس الوقـت والنقيضـان لا 
  .لذلك منعت الخلو منها" يرتفعان"يتنافيان 

عدم الآخر لـيس هـو وجـود الشـيء وعدمـه، لذلك يقول السيوطي لوجود الشيء و 
يرتفعـــان لأن  ووجـــود الشـــيء وعـــدم آخـــر قـــد يكـــون أحـــدهما لازم للآخـــر، وإن كانـــا لا

  .)30(ارتفاعهما يقتضي ارتفاع وجود شيء وعدمه معاً 
هــي القضــية التــي يمكــن مــن " الســبر والتقســيم"إن قضــية الشــرطية المنفصــلة 

عـن طريـق إنكـار الآخـر، أو إنكـار أحـد البـديلين أحـد البـديلين خلالها التوصل إلي إثبات 
يمكـن  إما أهي ب أو ج ليست د، وهذه القضـية: ، مثل)31(عن طريق إثبات البديل الآخر

إلا أنهـا مـع ذلـك قضـية واحـدة، ويـتم التعبيـر  ،تحليلها إلي قضـيتين افتراضـيتين أو أكثـر
د، لـذلك تظـل صـادقة فهي ارتباط وانفصال للعناصر في نسـق واحـ عنها في علاقة واحدة

أكثر أجزائها تكـون كاذبـة، ) "هـ428(بن سينا امن حيث هي منفصلة وهي على حد قول 
  .)32("وإنما يكون الحق في واحدة فقط، وهي مع ذلك صادقة من حيث هي منفصلة

يطلـــق علـــى القيـــاس الـــذي يقـــوم علـــى القضـــايا ) هــــ505(وكــان الإمـــام الغزالـــي 
ويضرب لنا مثالاً واضحاً من كتاب االله العزيز فـي " التعاندميزان "الشرطية المنفصلة اسم 

قل من يـرزقكم مـن السـماوات والأرض قـل االله وإنـا أو إيـاكم لعلـى هـدى أو {: قوله تعالى
ويطلـق العـرب . )34(ومعلوم إننا لسنا فـي ضـلال إذن فـأنتم ضـالون. )33(}في ضلال مبين

القضــية "لجمــع والخلــو معــاً اســم علــى القضــايا الشــرطية المنفصــلة التــي تكــون مانعــة ا
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بينمـــا يســمون القضـــايا التــي تكـــون مانعــة الجمـــع فقــط أو الخلـــو فقــط اســـم " الحقيقيــة
على أسـاس أن التقابـل الحقيقـي هـو مـا يكـون بـين عنصـرين لا " القضايا غير الحقيقية"

  .يمكن صدقهما معاً أو كذبهما معاً 
العـالم إمـا : أربعة مثل قولنا لهذا ينتج عن الشرطي المنفصل الحقيقي استثناءات

قــديم وإمــا محــدث لكنــه محــدث إذن فهــو لــيس بقــديم، وقولنــا لكنــه محــدث هــو اســتثناء 
لإحدى قضيتي المقدمة الأولى بعينها فينتج نقيض الآخر، ولو قلنـا أنـه قـديم فيلـزم عنـه 

أنـه محـدث، أو نقـول أنـه لـيس بمحـدث أنه ليس بمحدث أو نقول أنه لـيس بقـديم فيلـزم 
يلزم أنه قديم فاستثناء عين أحدهما يلـزم عنـه نقـيض الآخـر، واسـتثناء نقـيض أحـدهما ف

  .ينتج عنه الآخر
ويرى بعض الباحثين أن هذا التقسيم أفضل بكثير من تقسـيم المناطقـة الغـربيين، 

 Modus Ponensلأن الغــرب شــككوا فــي يقــين الاســتنتاج فــي حالــة الرفــع بالوضــع 

Tallnessثبــات أحــد طرفــي الانفصــال لا يبــرر نفــي الطــرف الآخــر دائمــا، ، إذا قــالوا إن إ
وإنما ذلك فقط حينما يكون بين الطرفين عناد تام، وإلا لم يكن الاستنتاج صـحيحاً، فمـثلاً 

هــو الــذي اكتشــف ) م1716(تس أو ليبنــ) م1727(إمــا أن يكــون نيــوتن دائمــاً : إذا قلنــا
يقين أنه لابد أن يكون أحدهما فقط هو حساب التفاضل والتكامل، فلا يمكن أن يستنتج ب

الذي اكتشفه فلعل الاثنين اكتشفاه، الواحد مستقلاً عن الآخر، كما يميل إلي القول بـذلك 
أكثر المؤرخين، إلا أن الملاحظ فـي هـذه الحالـة أنـه لابـد مـن إدخـال المـادة فـي اعتبارنـا 

ة، وهذا يخرجنا عن النظـر حتى نستطيع التمييز بين مانعة الجمع ومانعة الخلو والحقيقي
 Modusأما في حالة الوضع بالرفع  ، الصوري الصرف الذي هو نظر المنطق الصوري

Tallens Ponens الأحــوال لأنــه قــد يعيننــا أن تنفــي  فائــدة فــي أغلــب فــأكثر
ليسـت ب أذن ج   مثل قولنا إما أن تكون أ هي ب، أو تكون ج هـي د، لكـن أ. )35(شيئاً 

  .هي د
  :ر والتقسيمنشأة السب -7

اختلـــف البـــاحثون حـــول معرفـــة الأصـــوليين المســـلمين للســـبر والتقســـيم وحـــول 
  :المصدر الذي استقوه منه إلي فريقين مختلفين
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  :الفريق الأول
ويرى أنصاره بتأثر الأصـوليين المسـلمين بـالمنطق اليونـاني فـي هـذه المسـألة إلا 

ن أرسـطو لـم يعـرف القيـاس لأ  ،م.ق384كر أن المسلمين لـم يأخـذوها عـن أرسـطوذأنه ي
الشــرطي ولــم يــذكره فــي كتبــه، وإن كــان قــد عبــر عــن هــذه العلاقــة المنطقيــة فــي صــورة 
الجملــة الشــرطية، لكــن مــن المؤكــد أنــه لــم يعتبــر اســتخدام هــذه الصــورة أكثــر مــن مجــرد 
وســـيلة واحـــدة بـــين وســـائل أخـــرى للقـــول بـــأن مقـــدمات معينـــة تســـمح باســـتنتاج نتـــائج 

  .)36(معينة
عنــد أنصــار هــذا الفريــق هــو أن العــرب عرفــوا الســبر والتقســيم أو أي الــراجح والــر 

ــا نجــد فــ ،القيــاس الشــرطي المنفصــل عــن طريــق المنطــق الرواقــي ي كتــب الأصــول لأنن
ــل هــذه الاق ــي اكتشــاف قواعــد العربيــة مث ــي أدت إل يســة الشــرطية والقضــايا الشــرطية الت

فـي الوقـوع والتخلـف فـي الوقـوع، ودور  السببية المنطقية واكتشاف جميع طرقها كالتلازم
  .أن السبب مع المسبب وجوداً أو عدماً 

وإذا كانـــت بعـــض الكتـــب تـــذهب إلـــي أن الغزالـــي كـــان أول مـــن أدخـــل المباحـــث 
ــرأي الأرجــح فــي هــذه المســألة هــو أن الأصــولي  ،المنطقيــة فــي الفقــه وأصــوله إلا أن ال

مليـة والشـرطية حسـتخدام الأقيسـة الالحقيقي الذي سبق الغزالي ومهد له طريق إدخـال وا
ن أول كمـفعنـد ابـن حـزم ت) هــ456(في ميدان الشريعة الإسلامية هو ابن حزم الأندلسي 

من نظرية القياس الأرسـطية والرواقيـة فـي ميـدان أصـول الفقـه،  محاولة جادة للاستفادة
هـو الوسـيلة ويرجع ذلك لاعتقاد ابن حزم بان التطبيق الصـارم لنظريـة القيـاس اليونانيـة 

ــرى أن الفهــم المســتنير  ــة، فكــان ابــن حــزم ي ــائج الفقهيــة والديني المناســبة لاســتنباط النت
والمباشر للنصوص والقواعد الفقهية والدينية، إنما هو هـذا الفهـم الـذي يتمسـك بمعناهـا 

ولهذا نرى ابـن . )37(كل التفسيرات المتضاربة لهذه القواعد والنصوص نالظاهر ويبتعد ع
ر القيـاس الفقهـي القـائم علـى مبـدأ العليـة بـين الأصـل والفـرع وهـذا مـن منطلـق حزم ينكـ

مـل أن يـرى تظاهريته، فالقياس الفقهي عند ابن حزم هو دليل ظني في كل مراحلـه إذ يح
المجتهد حكم الأصل معللاً وهو في الواقع غيـر معلـل، أو يـراه معلـلاً بعلـة وهـو معلـل بـه 

  .)38(مع وصف آخر غاب عنه أو أهمله
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وأعتبر ابـن حـزم أن مهمـة العقـل ليسـت هـي تعليـل النصـوص وتأويلهـا، بـل هـي 
ــداً منهــا  ــى النصــوص، إنمــا هــو مول ــدليل، وهــي ليســت شــيئاً خارجــاً عل ــي ال الوصــول إل

الـنص بـل بفهـم الـنص فـي  وصول  إليه لا يكون باسـتخراج علـةومفهوم من دلالتها، وال
ني الواردة فيه، والدليل الذي يقصده ابن حـزم عن المعا أن يحيد لا يجبو كان  ذاته مهما

ليس هو القياس الفقهي الذي يقوم على ربط جـزء بجـزء أو فـرع بأصـل بربـاط العلـة، بـل 
أي أنه يبني على اعتبارات استنتاجيه  ، هو قياس استنتاجي أساسه هو اللزوم المنطقي

ــدليل  ــر ال ــواع اعتب ــدليل إلــي ســبعة أن ــاس منطقيــة، وقــد قســم ابــن حــزم ال الشــرطي والقي
الـدليل الشـرطي هـو شـرط معلـق " " )39(قـائلاً   عرفـةفالشرطي أو السبر والتقسـيم أحـدهما 

قـل للـذين كفـروا إن {: بصفة، فحيث وجد فواجـب مـا علـق بـذلك الشـرط مثـل قولـه تعـالى
  .)40(}ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين

القيـــاس الشـــرطي المنفصـــل أحـــد "والتقســـيم أو ابـــن حـــزم يعتبـــر الســـبر  أن  أي
: فيقـول �ويعتبره من السنن الثابتـة عـن الرسـول ،س التي لابد منها للعالم والفقيه الأس

مة فيما جاء في القـرآن يالمنفعة من قسمة الأشياء تحت الأجناس، ثم تحت الأنواع عظ"
معرفــة ذلــك عــالم  فــي جميــع الديانــة لا يســتغني عــن �والســنة الثابتــة عــن رســول االله 

  .)41(دين أصلاً تم
  :الفريق الثاني

هـذا الفريـق أن المسـلمين عرفـوا السـبر والتقسـيم بأنفسـهم دون أن  ويرى أنصـار
يأخذوه عـن المنطـق الأرسـطي أو الرواقـي أو غيـره، وأنهـم إنمـا تعلمـوه مـن آيـات القـرآن 

ان يـرى أن هـذه الـذي كـ هــ728 الكريم ويقف علـى رأس هـذا الفريـق ابـن تيميـة الحرانـي
لا أن تقصــده فقــط علــى صــورة  الأقيســة كلهــا إنمــا تعــود إلــي أن الــدليل يســتلزم المــدلول

إنها على فرض صحتها صورة مـن صـور الأدلـة لا تحصـر  ،ملية أو الشرطيةالأقيسة الح
  .فيها كلها
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أن : النشار أن ابن تيمية بهذا يسـبق المناطقـة الرياضـيين فـي فكـرتهم. ويقول د
لأرسططاليس ليس الصـورة الوحيـدة العقليـة بـل هنـاك علاقـات كثيـرة فـي الـذهن القياس ا

  .)42(وفي الواقع غيره
وحينئـذ إمـا أن يكـون الاعتبـار : "وينتهي ابن تيمية إلي هذه النتيجة الرائعة قـائلا

بمـا ذكـروه مـن صـور الأشــكال وألفاظهـا، أو بمـا ذكـروه مــن المعنـى، فـإن كانـت المســألة 
صور الأدلة كثيرة ولا يمكن حصرها فـي خمسـة أو سـتة، كمـا لا يمكـن صورة فإن مسألة 

مـا إذا كانـت مـادة، فـإن المـادة متنوعـة، والمعنـى هـو أن تين بـاثنتين، أتخصيص المقـدم
يكون ما يستبدل به مستلزما لما يستدل عليه، سواء أكـان مقدمـة أو مقـدمتين أو كثيـر، 

  .)43(و على غيرهأ وسواء كان على الشكل المنطقي الأرسططاليس
ن إ: "النشار أن المسلمين لم يأخذوا السبر والتقسيم من اليونـان فيقـول. ويؤكد د

كثيراً من المناطقة المتأخرين يعتبرون السبر والتقسـيم طريقـاً بذاتـه لا مسـلكاً للعلـة وهـو 
ملـي أو لـه مخالفـاً لصـيغة القيـاس سـواء الحوهـذا مـا يجع ، طريق ضعيف لا يفيد اليقين

، والواقع أن هناك آراء متعددة حـول كـون السـبر والتقسـيم مـن مسـالك العلـة )44(طيالشر 
أو هــو طريــق بذاتــه، فهنــاك مــن يؤيــد ذلــك القــول وهنــاك مــن ينكــره، وهنــاك آراء متعــددة 
أيضاً حول كونه طريقـاً قطعيـاً للوصـول لعلـل الأحكـام الشـرعية، أو طريـق ظنـي منـه إلـي 

لهــذا لابــد مــن عــرض هــذه الآراء لبيــان أيهمــا أقــرب إلــي نتــائج غيــر يقينيــة واحتماليــة، و 
  .الحق والصواب

  :السبر والتقسيم ومسالك العلة -8
من المعروف أن القيـاس لا يقـوم علـى مجـرد الجمـع بـين الأصـل والفـرع أو علـى 

، ولا بوضع شـروط خاصـة للعلـة، بـل لابـد مـن والاطرادمجرد الاستناد إلي قانوني التعليل 
  .جود الجامع بين الأصل والفرعقوانين تحقق و 

وقــد تعــارف الأصــوليين علــى تســمية هــذه الأدلــة بالمســالك، وهــذه المســالك أو 
معظمهــا ليســت فقــط طرقــاً لإثبــات العلــة، بــل هــي علــل جامعــة فالســبر والطــرد وغيرهمــا 
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تصلح أن تكون مسالك، وتصلح أن تكون عللاً جامعة بـذاتها، فقـوانين الاسـتقراء ليسـت 
  .)46(، *(، )45(للإثبات، بل هي أيضاً طرق لاكتشاف العلة فقط طرقاً 

  :وقد قسم الفقهاء هذه المسالك أو هذه الأدلة إلي قسمين
  .�فعل الرسول  و أدلة أو مسالك نقلية وهي النص والإجماع :الأول

أدلــة أو مســالك عقليــة وهــي الســبر والتقســيم والمناســبة والشــبه والطــرد : الثــاني
  .مناطوالدوران وتنقيح ال

يقينيـة وذهب الفقهاء إلي أن الوصول إلـي معرفـة علـة الحكـم الشـرعي قـد تكـون 
ــة ــاختلاف هــذه المعرفــة، وإن كــان  ، قطعيــة، وقــد تكــون ظنيــة احتمالي ويختلــف الحكــم ب

يحتجون في ذلك بأن المجتهـد  وبعض الفقهاء يرى أن الوصول إلي العلل لا يكون ظنياً،
الأصل معللاً بالعلة الفلانية ثم وجـد تلـك العلـة بعينهـا ب على ظنه كون الحكم في لإذا غ

في الفرع يحصل له بالضرورة ظن بثبـوت ذلـك الحكـم فـي الفـرع وحصـول الظـن بالشـيء 
يعنـي الجمـع  ذلـك مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ لا يمكن بالظن والوهم معاً لأن

أن يعمـل بـالوهم  تفـاع النقـيض ولابين النقيضين، وإلا ترك العمل بهما معـاً، لاسـتلزامه ار 
دون الظن لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا  وعقلا فتعين العمل بالظن 

  ).47(ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك 
وقد حدد الفقهاء الطرق القطعية التي نصل بها إلي علل الأحكام الشـرعية علـى  

  :النحو التالي
علــة الحكــم بالدلالـة المطابقيــة أو الإلتزاميــة كمفهــوم الموافقــة  إذا نـص الشــارع علــى -1

  ).كمفهوم الشرط والحصر(أو مفهوم المخالفة ) قياس الأولوية(
يكون صدق كلام الشارع متوقفاً عقـلاً أو  إذا عرفنا العلة من طريق آخر قطعي، كأن -2

 .على كون هذا الأمر على الحكموشرعاً أو لغة 

مــتكلم حيــث يســتبعد أو يقطــع بعــدم إرادة كــون الشــيء الفلانــي اً بمقصــود النــإذا قطع -3
 .علة

أما الطرق الظنية التي نصل بها إلي علل الأحكام الشـرعية فهـي إذا عرفنـا العلـة 
مــن طريــق الســبر والتقســيم أو إثبــات المناســبة للحكــم أو ســلامة العلــة مــن النقــيض أو 

                                                 

 

 

١٦

o b e i k a n d l . c o m



و غير ذلك من الأمور التـي تفيـد الظـن اطراد العلة مع الحكم أو اطراد العلة وانعكاسها، أ
  .)48(بوجود العلة

والوجــود دليلــين علــى صــحة العلــة، وهــو أن يوجــد  لبواعتبـر بعــض الفقهــاء الســ
ويــزول بزوالــه، فــيعلم أنــه العلــة والســلب والوجــود هــو  الحكــم لوجــود وصــف يثبــت بثبوتــه

فيـد العلـة ظنـاً عنـد المسلك المعروف عند الأصوليين بالدوران أو الطرد أو العكس وهـو ي
، وإن كان الـبعض يـرى أن الطـرد شـرطاً فـي صـحة العلـة ولـيس دلـيلاً )49(أكثر الأصوليين

  .على صحتها
ة فــي معلولاتهــا رد بأنــه جريــان العلــطــال "هـــ 458أبــو الخطــاب الكلــوذاني"ويعــرف 

بدليل على  وهو ليس ، ض أو أصل يردها من كتاب أو سنة أو إجماعوسلامتها من النق
إلـي أن فلاسـفة العلـم فـي  ، ونشـير هنـا)50(ة العلة وبه قال أكثر الفقهـاء والمتكلمـينصح

القرن العشرين عرفوا الطرد تعريفاً قريباً من هذا فقالوا الطرد هـو مقارنـة الوصـف للحكـم 
ولا شـبيهاً، علـى أن تكـون هـذه المقارنـة  في الوجود دون العـدم، بحيـث لا يكـون مناسـباً 

عداً الصورة  المتنازع فيها، أي صورة الفرع الذي يـراد ثبـوت الحكـم  في جميع الصور ما
، )51(له، لوجود ذلـك الوصـف فيـه، بنـاءاً علـى أن ذلـك الوصـف الطـردي علـى هـذا الحكـم

لمــا كانــت العلــة تــزداد رســوخاً وثبوتــاً بســبب التكــرار فــإن  :وهــو كمــا يقــول راســل بقولــه
لحادثــة معينــة علــى نســق معــين، ازداد مــع  لمــا ازداد مشــاهدة للواقــع المطــردالإنســان ك

ــاً بــأن الحادثــة ســتقع علــى نفــس الاطــراد فــي المســتقبل كمــا حــدث لهــا فــي  التكــرار يقين
ن الذين نحكم بوجود هذا التكرار ه كارل بوبر وذهب للقول بأننا نح، وقد خالف)52(الماضي

ــة لمــا تصــوره  ــيس التكــرار عل ــولاً، أي  )م1776 (هيــوم"بــين المشــاهدات ومــن ثــم فل معل
العامــة التــي  مــا نــوع الاعتقــادات: "قــائلاً  )1994(العــادة أو الاعتقــاد لهــذا تســاءل بــوبر

  )53(ينبغي أن تكون كافية في حالة صدقها لتبرير الحكم بأن الشمس سوف تشرق غدا
ويمكـن القـول بــأن فقهـاء المسـلمين ســبقوا فلاسـفة العلـم فــي قـولهم بضــرورة أن 

الــنقض،  فــي جــواز كلمــا وجــدت العلــة وجــد الحكــم، وإن اختلفــواتكــون العلــة مطــرودة أي 
لا يقدح نقص : "وهو أن توجد العلة في محل ما مع عدم الحكم فيه، فقال بعض الفقهاء

فيهـا، وقيـل يقـدح فـي المسـتنبطة  العلة في عليتها المنصوصة والمسـتنبطة، وقيـل يقـدح
  .)54(فقط، وقيل يقدح في المنصوصة فقط
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  :ء في ضرورة طرد العلة بالحجج التاليةواحتج الفقها
مـن وتوصـل الـذهن إلـي وصـف  كم من الأحكام أنـه لابـد لـه مـن علـة أنه إذا علم لح -1

الأخرى، فلاشك أنه يحصل للـذهن الظـن بـأن الأوصاف مع خلوه من سائر الأوصاف 
أن لا يكـون لهـذا الحكـم علـة، ولا يجـوز ف علة لهذا الحكم، لأنه لا يجـوز هذا الوص

وصــفا آخــر غيــره لعــدم الشــعور بــه، أي لعــدم الشــعور بهــذا الوصــف تكــون العلــة أن 
الحنطـــة تشـــتمل علـــى أوصـــاف فإنهـــا مكيلـــة، : مـــثلاً  ،)55(الآخـــر، فـــالطرد إذن لازمـــا

أحـد أن كـل وصـف موزونة، مطعومة، مقتات، مدخر، حـب، شـيء، جسـم، ولا يقـول 
ه الأوصـاف، واتفقـوا أنـه لا لحكم الربا فيها، بل العلة أحد هـذمن هذه الأوصاف علة 

مــن غيــر دليــل، لأن دعــواه  شــاغلهيتخيــر المعلــل حتــى يجعــل أي هــذه الأوصــاف 
  .)56(الوصف من بين الأوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم بأنه كذا

إلـي أن الوصـف فـي جميـع لى أن النادر يلحق بالغالب، فـإذا وصـلنا يدل الاستقراء ع -2
ف حاصلاً في الفـرع، وجـب وصقارن للحكم، ثم رأينا الالصور المقارنة لمحل النزاع م

أن يثبـــت لـــه الحكـــم إلحاقـــاً لتلـــك الصـــورة الواحـــدة بســـائر الصـــور، أي أن الفقهـــاء 
دياً، أي غيـر مقصـور علـى الأصـل، فـإذا وصـف فـي العلـة متعـيشترطون أن يكـون ال

 .)57(كان مقصوراً عليه لم يصح القياس، لانعدام العلة في الفرع

صـــحيحاً  د لا يصـــح فـــي غيـــر المحسوســـات، أمـــا فـــي المحسوســـات فيكـــونإن الطـــر  -3
ــى الظــن كمــا يقــول الز ، فــالطرد لفــالبرق يســتعقب صــورة الرعــد شــي كر هــذا غلــب عل

)58()م1776(
 

إن معرفتنا بالعلاقـة العليـة عنـد الفقهـاء المسـلمين هـي معرفـة مسـتمدة مـن  إذن
هي ما تقدم لنا حـادثتين مـرتبطتين  الخبرة الحسية، وليست معرفة قبلية، فالخبرة الحسية

لـى حـدوثها، ولا يكفـي مجـرد دائما، أي أنه لابد من الرجوع إلي الخبرة الحسية لنسـتدل ع
عقليـاً دون الرجــوع إلـي الخبــرة، فالعلـة والمعلــول ليسـا حــادثين متمــايزين  تحليلهـا تحلــيلا

ذي كــان يعتبــر أن ، الــ)59(يمكــن تقريــر وجــود إحــداهما وإنكــار الآخــر كمــا كــان يــرى هيــوم
الرابطـة الســببية إنمــا ترجــع إلــي العــادة القائمــة بــين أفكارنــا، لا بــين الظــواهر، والضــرورة 

بـل فـي الفكـر لهـذا حـول هيـوم السـببية مـن الموضـوعية إلـي الذاتيـة  ليست فـي الأشـياء
Subjectivism  فهي تقوم علـى توقـع مـا سـيحدث فـي المسـتقبل علـى أسـاس مـا جـرى
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فــق فلاســفة المــذهب الاحتمــالي المعاصــر مــع مــا ذهــب إليــه فقهــاء الإســلام ويت
لــم يعــد الاســتقراء ، فقــد رفضــوا تفســير هيــوم للســببية و وفلاســفته فــي تصــورهم للســببية 

عنـدهم مجـرد مــنهج نصـل مـن خلالــه إلـي صـدق النتــائج لأننـا نعلـم أنــه لا سـبيل أمامنــا 
النتـائج العلميـة باعتبارهـا ترجيحـات أي  للوصول إلـي الحقيقـة، وأننـا يجـب أن ننظـر إلـي

باعتبارها أحكاماً ننظر إليها على إنها صحيحة حتى وإن لم يكن لدينا برهانا عليهـا، كمـا 
  )60()م1953(كان يقول رائدهم هانز رايشنباخ 

ويسير عكس هذا الاتجاه فلاسفة المذهب العقلـي الـذين ذهبـوا إلـي أن الاسـتقراء 
عقليــة قبليــة، فــي الــذهن ســابقة علــى كــل تجربــة، فالصــدفة لا يســتمد يقينــه مــن قضــايا 

وأن العلة تحكم الطبيعة ولكـل سـبب مسـبب وأن مبـدأ  ، يصدق أن تأتي في أكثر الأحيان
ـــن اكتســـابه عـــن طريـــق الاســـتقراء  ـــة لا يمك أي أن العقليـــين لا  )Induction.)61العل

فـي جـوهره قيـاس منطقـي تمثـل يروون في الاستقراء انتقالاً من الجزء إلي الكل، بـل هـو 
، وهـو مـا عرضــهم "اسـتحالة أن يكـون الاتفـاق دائميـاً "كبـراه فـي القاعـدة العقليـة الأوليـة 

للنقــد، لأن مشــكلة الاســتقراء لــن تحــل أو تنتهــي بمجــرد الاســتعانة بالمبــدأ العقلــي الــذي 
يصــنع الاســتقراء فــي صــورة قيــاس منطقــي مضــمون النتــائج، وقــد عبــر برترانــد راســل 

إن تصــورات الحتميــة والضــرورة الكونيــة : "عــن هــذا التصــور تعبيــراً دقيقــاً فقــال) 1970(
تحمـل خبـراً محـدداً قـد يكـون صـادقاً أو كاذبـاً، بـل هـي مسـألة دالـة والعلية ليست قضـايا 

قضـــية أي صـــورة خاويـــة مـــن المضـــمون، وبالتـــالي هـــي صـــورية ســـابقة علـــى الخبـــرة 
  )62(التجريبية وليست مشتقة منها

والضـرورة عنــدما فـرق بــين  هـذا التفســير للعليـة )1989(آيـر  د عـارض الفــردوقـ
ــوانين  إن مــا هــو مســتحيل: "الإمكــان العلــي والإمكــان المنطقــي فقــال ــاً تســتبعده ق منطقي

   What is logically impossible is Excluded by the louse of logicالمنطق، 
  .ةوما هو مستحيل علياً تستبعده قوانين الطبيع

What is causally impossible is Excluded by the louse of nature 

ومن ثم فمن الخطأ أن نحـاول تأسـيس فكـرة القـانون العلـي علـى أفكـار الضـرورة 
  .)63(لأن فكرة الضرورة ذاتها تفترض مسبقاً فكرة القانون ، الطبيعية

  :الشرط والسبب -9
فالشرط هـو مـا  بية وعلاقة الشرطية،ق الفقهاء المسلمين بين علاقة السبروقد ف

لكنه يكون خارجاً عن ماهيته ولا  ، يتوقف عليه ثبوت الحكم ويتوقف عليه وجود الشيء
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يكون مؤثراً في وجوده، أما السبب فيلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكـم، 
د سبباً بجعل وهو محدد لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، والسبب لا ينعق

  .)64(الشرع له سبباً 
إذن يتفق الشرط والسبب في أن كلا منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا 
الشيء بدونها، وليس أحدهما جزاءً من حقيقته ويختلفان في أن السبب يلزم من وجـوده 

مـن عدمـه العـدم، ولا يلـزم مـن  أمـا الشـرط فيلـزم ، وجود الحكم، ومـن عدمـه عـدم الحكـم
((وجوده وجود المشروط أو عدمه

نـراه  ، وقد عرف توماس هوبز معنى السبب تعريفـاً )65
كـل  aggregateأو إجمـالي  sumالفلاسـفة المسـلمين لـه أنـه خلاصـة  قريباً من تعريف

  )66(الحوادث التي تساعد كل منها في إنتاج المسبب المطروح
  : إلي قسمين حسب علاقته بالسبب  Conditionوقد قسم الفقهاء الشرط 

الشـــرط المكمـــل للســـبب وهـــو الشـــرط الـــذي تثبـــت حكمتـــه مقويـــة لمعنـــى  :الأول
الحول في وجوب الزكاة في النصاب، وذلك لأن السبب فـي وجـوب  السببية ومثاله حولان

ا الزكــاة هــو النصــاب دليــل الغنــي، ولا يتحقــق الغنــي بالنصــاب علــى الوجــه الأكمــل إلا إذ
  .مضى حول على وجود هذا النصاب كاملاً في يده

 وهو الشرط الذى يقـوى حقيقـة المسـبب أي يقـوى الشرط المكمل للمسبب :الثاني
ركنه ومثاله اشتراط التساوي بين الجاني والمجني عليه في القصاص من حيـث السـلامة 

لعقوبـة من نقص في الأطراف ونحوها، فـإن الحكـم هـو القصـاص أساسـه المسـاواة بـين ا
والجريمـة ولا يتحقــق ذلـك إلا بالمســاواة بـين الجــاني والمجنـي عليــه فـي الحريــة وســلامة 

  .)67(الأطراف ونحو ذلك
والخلاصـة أن الســبب هـو مــا يكـون الشــيء محتاجــاً إليـه إمــا فـي ماهيتــه أو فــي 

ضـوء للصـلاة، وقيـل و وجوده، على حين أن الشرط هو ما يتوقف عليه وجـود الشـيء كال
الســبب مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم ومــن وجــوده الوجــود، إذن الســبب لــيس هــو  أيضــاً إن

الشرط ولكنه يمكن أن يكون مجموع الشروط التي تشكل حالة ما، مثل الصـيغة الشـرطية 
فهنا ليست المذاكرة هي السبب النجاح، ولكنها شرط له فقـط، .. إن تذاكر تنجح "القائلة 

فإذا مـا .. مرض أو توتر أثناء تأديته الامتحان،  فقد يذاكر الطالب ولا ينجح كأن يصيبه
ــي مجموعهــا هــي ســبب  ــل هــذه الشــروط ف ــوافرت الشــروط الملائمــة للنجــاح لكانــت مث ت

٢٠
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ب يسبق النتيجة دائما فإن الشـرط يسـبق السـبب، أمـا السـبب فـي بالنجاح، وإذا كان الس
  .لمثال السابقحد ذاته فلابد أن يحدث طبقاً لشروط معينة تؤدي إلي حدوثه كما في ا

عند المطابقـة هـو مقـدم الضـروري والكـافي معـاً، فهـو  CONDITIONوالشرط 
ضروري لأن بتحققه تصبح النتيجة ممكنة، فهي لا تتحقق دون أن يسبقها الشرط، ومع 
ذلك يمكن التفكير في الشرط مستقلاً عن النتيجة والشرط الضروري والكافي هو الذي إذا 

الحالـة لا يمكـن التفكيـر فيـه طة ضـرورية ولازمـة، وفـي هـذه تحقق جعل النتيجة المشـرو 
، وهكـذا نكـاد لا نجـد اختلافـاً بـين مفهـوم )68(لاً عن النتيجة، فالعلاقة بينهما مطلقـةمستق

  .الشرط عند المناطقة عنه عند الفقهاء
  :العلة والسبب -10

بارهــا ومـن الأخطـاء الشــائعة أيضـاً الخلـط بــين مفهـوم العلـة ومفهــوم السـبب واعت
لفظين مترادفين عنـد بعـض الأصـوليين، فقـد أعتبـر فريـق مـن الأصـوليين كـلا مـن العلـة 
والسبب علامة على الحكم، وكل منها بنى الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً، وكل منها 
للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه، ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما 

السبب، وإن كانت مما لا تدركـه عقولنـا : العلة وسمى أيضاً : مى الوصفتدركه عقولنا س
وسـبب، وأمـا  فالسـفر لقصـر الصـلاة الرباعيـة علـة ":العلة"ى مس، ولا يسمى السبب فقط

الشمس لإيجاب فريضـة المغـرب وزوالهـا لإيجـاب فريضـة الظهـر وشـهود رمضـان  غروب
، )69(ب، ولـيس كـل سـبب علـةلإيجاب صومه، فكل مـن هـذا سـبب لا علـة، فكـل علـة سـب

والعلة لا شرط لها، بل متى وجدت أوجبت وجود المعلول، والسبب لابد أن تسـبقه شـرائط 
  .لذا فالسبب أعم من العلة

وفلاسفة الإسلام إذا كانوا يؤمنون بعلاقـة السـببية بـين ونشير هنا إلي أن فقهاء 
دهم لا تســتقل بهــذا الفعــل الأشــياء ويعترفــون بالأســباب وبفعلهــا فــي المســببات لكنهــا عنــ

ــائع والمنجمــون والدهريــة، لكــن كــل ســبب عنــدهم  وحــدها كمــا كــان يعتقــد أصــحاب الطب
وهــذا يحتــاج بــدوره إلــي ســبب يتقدمــه، وهكــذا حتــى نصــل إلــي  ،يحتــاج إلــي ســبب آخــر

ــين الســبب الأول وهــو الخــالق ســبحانه وتعــالى،  ، وقــد ربــط فلاســفة الإســلام وفقهــاؤه ب
فيقول ابن رشد  ، يدرك الأسباب في الأشياء وضروريتها لعقل هو الذيالسبب والعقل، فا

إذا كان نفي الاتفاق العرضي يؤدي عندي إلي القول بأسـباب ضـرورية، فـإن  " )هـ595(
، )70(الموجـودة وترتيبهـا عمله إدراك نظام الأشياء فيما أرى يقوم على عمل العقل، إذهذا  ٢١
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عليــه الأشــياء هــو إدراك لهــا مــن جهــة أســبابها  أي أن إدراك العقــل للنظــام الــذي يســير
الضرورية، وهذا الفهم الصحيح لمبـدأ العليـة بـين الموجـودات يهـدم الفهـم الخـاطئ الـذي 

الغــرب الــذين يــذهبون إلــي القــول بــأن هــذا المبــدأ لا يخــتص إلا  يــردده بعــض الفلاســفة
طــأ بعينــه لأن بالمعرفــة ولــيس كمــا تظــن بمــا يوجــد إلــي جانبهــا بموجوديــة مــا وهــو الخ

مصــداقية هــذا المبــدأ إذا اقتصــرت علــى المعرفــة فــإن ذلــك يعنــى أن نتغاضــى عــن كونــه 
  .صدق على كل ما هو موجودي

  حجية السبر والتقسيم  -11
انقسـم الفقهـاء حــول حجيـة السـبر والتقســيم وعـده مسـلكاً مــن مسـالك العلـة إلــي 

  :أربعة مذاهب
  :المذهب الأول

ســـبر والتقســـيم حجـــة مطلقـــاً ويمثلـــه أكثـــر الفقهـــاء إلـــي اعتبـــار ال ذهــب أنصـــاره
  .)71(الشافعية وجمهور المالكية والحنابلة واستدلوا بأن السبر والتقسيم يفيد الظن بالعلية

  :المذهب الثاني
وذهب أنصاره إلي اعتبار السبر والتقسيم حجة فإذا قام الإجماع على تعليل حكـم 

الكلــــوذاني واســـتدلوا بالأدلــــة و الخطـــاب وأبــــهــــ  478الأصـــل، ويمثلــــه الإمـــام الجــــويني
  :)72(التالية

  .أن تعليل الأصل مقطوع به، وجعل الوصف المعين هو المظنون -1
 .لو لم يجب التعليل بالوصف الباقي بعد الحذف لأدى ذلك إلي إبطال الإجماع -2

  :المذهب الثالث
) 631(وعــد أنصــاره الســبر والتقســيم حجــة النــاظر دون المنــاظر ويمثلــه الآمــدي 

بـأن هـذا الظـن يلـزم النـاظر لأنـه يجـب عليـه شـرعاً العمـل بـالظن، ولا يصـح أن واستدلوا 
  .)73(لمناظرليكون حجة 

  :المذهب الرابع
وأنكر أنصاره أن يكـون السـبر والتقسـيم حجـة مطلقـاً وعليـه أكثـر فقهـاء المـذهب 

  :الحنفي واستدلوا بالاعتبارات التالية
لعلية، ولجواز أن يكون الحكم غير معلل، ولجواز ا قهإن الوصف المتبقي لا يجزم بح -1

٢٢  .أن يكون هناك وصف آخر لم يذكر
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لأن الوصــف البــاقي لــم يثبــت اعتبــاره شــرعاً، لأن لــم يظهــر فيــه التــأثير والــراجح هــو  -2
)74(المذهب الأول لقوة دليله وضعف دليل المخالف

 

المحلــل  الســبر يرجــع إلــى اختبــار فــي أوصــاف"فــي شــرح البرهــان  وقــال الأبيــاري
والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر فيها، إذن لا يكون من الأدلة بمحال، وإنما  ،وضبطها

لأن المـــراد بالـــدليل هـــو الـــذي دل علـــى أن العلـــة فـــي جملـــة  ،تســـامح الأصـــوليين بـــذلك
الأوصاف، والدليل الثاني دل على التعيين، وإلا فالسـبر والتقسـيم ليسـا دلـيلاً، قـال ولا بـد 

  -:ثة أمورفيه من ثلا 
 -:ســبر خــاص، وثالثهــا -:أن يتبــين المطلــوب فــي جملــة، وثانيهــا -:إحــداهما

إبطال ما عدا المختار، فإن كانت هذه معلومة حصل العلم المطلوب، وإلا فلا، بل تحصـل 
: بغلبـة الظـن اكتفـي بـه وإلا فـلا، قـالغلبة الظن، ثـم إن كـان الموضـوع ممـا يكتفـي فيـه 

   )75(وليس كما قالوهذا لا يتصور فيه خلاف 
إن أنصار هذا الفريق اعتبروا السبر والتقسيم شـرطاً لا دلـيلاً أي أخرجـوه مـن أن 
يكون أحد مسالك العلة، لأن الوصف الذي ينفيه السبر إما أن يكون ظاهر المناسبة أي 
ــى مصــلحة فإمــا أن تكــون منضــبطة الفهــم فهــو  مشــتملاً علــى مصــلحة فــإن اشــتمل عل

زركشــي القــول فــي هــذا الصــراع حــول حجيــة الســبر والتقســيم بــين المناســبة وأجمــل ال
بــأن الســبر والتقســيم مســلك عــام أي أنــه يــدخل فــي جميــع "المــذاهب الســابقة بــالقول 

  .)76(" المسالك، فهو شرط دليل إذن، ثم هو مسلك بذاته أي أنه دليل
  :أقسام السبر والتقسيم -12

مــن حيــث  أقســامه: لفــين الأوليقســم الفقهــاء الســبر والتقســيم حســب بعــدين مخت
  :الحصر وعدمه وهو نوعان

  :النوع الأول -1
ــي  الســبر والتقســيم ــين النف ــه التقســيم ب ــدور في الحاصــر أو المنحصــر وهــو مــا ي

 اويقوم على حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثـم اختيارهـ ، والإثبات
أو يكـون الوصـف طرديـاً أو يطـرأ علـى بكونه ملغيـاً  منها بدليل،  إما وإبطال ما لا يصلح

الوصـف قـادح مـن نقـص أو كسـر أو إخفـاء، فيتعـين البـاقي للعليـة، وإمـا بكـون مناســبة 
  .)77(الوصف المحذوف لم تظهر بعد أن بحثنا عنها
٢٣

o b e i k a n d l . c o m



وحصر الأوصاف لا يعني أن كل هذه الأوصاف ستكون علة بل العلـة للحكـم هـو 
ت الحكـم بـه ويثبـت النقـيض إذا تخلـف ذلـك بعضها فالوصف المقصود بالعلة هـو مـا يثبـ

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن {: الوصف مثل قوله تعالى
فقـد قيـد حـل الإمـاء بـأن يكـون مؤمنـات فـلا . )78(}من فتياتكم المؤمناتما ملكت أيمانكم 

  .تحل الإماء غير المؤمنات
ــة ــر الشــافعية عل ــ وأعتب ــنص أحــد أوصــافه ول ــل أوصــافه،ال واشــترطوا فــي  يس ك

تكـون هـذه العلـة متعديـة غيـر مقصـورة  أنيصـلح بهـا القيـاس  الوصف الذي يكون علـة
على موضع الحكم كالإفطار للمسافر في رمضان مـن حيـث أن يـرخص الإفطـار والقضـاء 

  )79(في أيام أخر
م إن التقسيم الحاصر أو المنحصر أي الذي يكـون دائـرا بـين النفـي والإثبـات يقـو 

العالم إما قديم وإما حادث، ومحال أن يكـون : على إبطال قسم وتعيين الآخر قطعاً كقولنا
وهــو مــا يطلــق عليــه  ،  هــذا ونحــوه برهــان قطعــي قــديماً لــذا فلــزم أن يكــون حادثــاً، فــإن

والسبر الحاصر هو ما عـرف  Hypothetical Syllogism" تصلمالشرطي ال"المناطقة 
في القطعيات السبر الذي يستعمل "الزركشي في البحر المحيط  فقال عنه" برهان الخلفب"

وهو المفضي إلي اليقين بأن يكون حاصراً يقيناً بالدور بين النفي والإثبات، وهو الملقـب 
وكان العقل دالا على أن أحدهما، فـإذا بـان بطـلان أحـدهما تعـين الثـاني " برهان الخلف"بـ

، وبرهــان الخلــف عنــد )80(ص بــبطلان ضــدهللصــحة، فقــد قــام دليــل الثــاني علــى الخصــو 
يـر ن مـا يخـالف الواقـع، ومـن ثـم يكـون غيتضم إلي نفيه الذي ضالمنطقيين هو رد الفر 

 ~ ~]   ك ~). ك  ق   ~[(مقبول أو غير معقول أو سخيفاً، ويرمز له المناطقة بالرمز

  .)81(ق
ؤدي ويستخدم برهان الخلف على نطاق واسـع فـي المنطـق الصـوري وهـو الـذي يـ

المقدمــة الثانيــة ي نقــيض افتها إلــي إحــدى مقــدمتي القيــاس إلــفيــه إحالــة النتيجــة وإضــ
عن المقـدمتين،  المسلم بصدقها، مما يجعلنا نقبل صدق النتيجة وبالتالي صحة صدورها

وكان العرب يطلقون عليها قياس الخلف متـأثرين فـي ذلـك بأرسـطو الـذي كـان يعتبـر أن 
من الممكن أن تـرد إلـي قياسـات، وقيـاس الخلـف هـو قيـاس كل البراهين هي قياسات أو 

مركب مـن اقترانـي متصـل مؤلـف مـن متصـلين أو مـن متصـل وحملـي واسـتثنائي شـرطي 
٢٤متصل، وقيل أنه شرطي استثنائي فقط، وقيـل أيضـاً أنـه مكـون مـن اسـتثنائي، وقيـل إنـه 
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لبرهــان غيــر ا"أمــا المناطقــة المحــدثون فيســمونه  ،)82(مكــون مــن اســتثنائي واحــد فقــط
، Copiالمباشر، وهي تسمية لا توضح الفرق بين صورة المختلفـة كمـا كـان يـرى كـوبي 

Absurdumوإن كان بعضهم يطلق عليه اسم الرد إلي غير المقبول أو المحال 
)83(.  

  :السبر والتقسيم المنتشر: ثانياً  -14
 ا يكـون الـدليلوهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإثبات والسبر المنتشر هو مـ

 الظنيــاتأي هــو مــا يســتعمل فــي . )84(علــي نفــي عليــة مــا بــدأ الوصــف المعــين فيــه ظنــاً 
ويقصد منه إثبات الحكم أو إثبات دليله، وهو لا يخـتص بـالنفي أو الإثبـات لأنـه قـد يقـع 

لـو كـان الأمـر مرئيـاً "ل قولنـا بـل قـد يقـع بـين شـيئين متعـاقبين مثـ بين شيئين أو أشـياء
  .لآن، فإن المانع من الرؤية القرب المفرط أو البعد أو الحجب إلي غير ذلكلرأيناه ا

ويرى الزركشي أن هذا النوع لا يقيم علماً، لأنه يكفي في رده أن يثبت المعتـرض 
مانعاً آخر غير ما ذكر، لذلك نجد اتفاق الفقهاء على أن أصح أنواع التقسيم وأدقها هـو 

لأنـه يتـردد بـين النفـي والإثبـات وهـو عنـدهم الــذي " الحاصـر والمنحصـر"النـوع الأول أي 
  .يصل من خلاله الباحث إلي الحكم أو النظر الصحيح

  :حجية التقسيم المنتشر -15
وقد أنقسم الفقهاء حول حجية السبر والتقسيم المنتشر الذي يفيد الظن واعتبـاره 

  :أحد مسالك العلة إلي عدة مذاهب
  :المذهب الأول

ن التقسـيم المنتشـر حجـة علـى الإطـلاق سـواء فـي القطعيـات نفي أنصاره أن يكو
  .أو الظنيات

  :المذهب الثاني
واعتبر أنصار التقسـيم المنتشـر حجـة فـي العمليـات فقـط لأنـه يثيـر غلبـة الظـن، 

  .وعلى هذا المذهب ابن برهان
  :المذهب الثالث

ويني يرى أنصاره أنه حجة للناظر دون المناظر ويمثـل هـذا المـذهب الآمـدي والجـ
بقيــد تضـــمن إبطــال مــذهب الخصــم دون تصــحيح مـــذهب : "إمــام الحــرمين الــذي يقــول

ما أبطلته باطل، وما اخترته باطل والحكـم فـي الأصـل الـذي "المستدل إذ لا يمنع أن يقال 
٢٥
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وقع البحث فيه غير معقول المعنى فلا يصـح السـبر لإثبـات معنـى الأصـل، وإنمـا يصـلح 
  )85(لإبطال مذهب الخصم

  :سام السبر والتقسيم باعتبار الظن والقطعأق -16
يمكن أن نستخلص من التقسـيم السـابق للسـبر والتقسـيم إلـي الحاصـر والمنتشـر 

أمـا  تقسيماً آخر هو من حيث الظن والقطع، فالسبر المنحصر يقيني يوصل إلي اليقـين،
سـام المنتشر فهو ظني يوصـل إلـي الظـن، والأول قطعـي لأنـه يقـوم علـى إبطـال أحـد الأق

العالم إمـا قـديم وإمـا حـادث، ومحـال أن يكـون قـديماً فلـزم : فيتعين الثاني قطعاً مثل قولنا
لا لأنه  ىوهو ما عرفه المناطقة بحالة الرفع بالوضع، والثاني ظن ، أن يكون حادثاً قطعاً 

فـإن  ، ولـو كـان الأمـر مرئيـاً لرأينـاه الآن: يوصل إلي اليقين، وإنما يفيد الظن مثل قولهم
المــانع مــن الرؤيــة القــرب المفــرط أو البعــد أو الحجــب إلــي غيــر ذلــك ممــا يعدونــه، وهــذا 

  )86(الطريق لا يفيد عندهم علماً 
عنصـران متغـايران متلازمـان فـي الدلالـة سـواء فـي والخلاصة أن السبر والتقسيم 

فـي  فالسـبر ،  العقليات أو في الفقهيات، وسواء دارت القسمة بين النفـي والإثبـات أم لا
العقليات هو اختبار الفروض لمعرفة أيها العلة أو الحـق، والتقسـيم هـو أن يعـين مـا هـو 
باطـــل، لنعـــين العلـــة ونلغـــي البـــاقي أي مـــا لـــيس بعلـــة، والســـبر والتقســـيم أو الشـــرطي 

أو المسـالك التـي يثبــت بـه الفقيـه علــى  قالمنفصـل كمـا يسـميه المناطقــة هـو أحـد الطــر
والفرع في القياس التمثيلي وهو أدق عند الفقهاء من قيـاس الأحكام الشرعية في الأصل 

الطرد والعكـس الـذي يقـوم علـى الـتلازم وجـوداً وعـدماً أي يقتضـي كـون كـل واحـد منهمـا 
ومـن  ، لآخر، لأن هذا التلازم لو صح لما كان هناك تنازع فـي ثبـوت الحكـم للفـرعاعلى 

م الزائــف الــذي نقــع فيــه عنــدما نتجنــب اللــزو " الشــرطي المنفصــل"خــلال الســبر والتقســيم 
رهن مـن الـلازم إلـي الشـرط، كمـا نبـرهن مـن الشـرط عتقد أن الشرط ولازمه منعكسان فنبـن

واحـد دون الآخـر فـنلاحظ أن أحـد الشـيئين إلي اللازم، أو عندما يكون اللزوم مـن طـرف 
عنــه  اعتقادنــا بــأن انعــدام الحيــاة يلــزم: لازم للآخــر دون أن يكــون الآخــر لازمــا لــه مثــل

  .انعدام الحركة، ولكن العكس غير ملزم في هذه الحالة

٢٦

o b e i k a n d l . c o m



٢٧

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        ::::نتائج البحثنتائج البحثنتائج البحثنتائج البحث

٢٨

o b e i k a n d l . c o m



من خلال الدراسة السابقة لموضوع السبر والتقسـيم يمكننـا أن نسـتخلص النتـائج 
  :التالية

الفكــر الفقهــي والعلمــي عنــد المســلمين بنزعتــه المنطقيــة والبرهانيــة  تســما :أولاً 
ايا الفقهية، واتسـم أيضـاً بحرصـه الشـديد علـى تحقيـق التطـابق خاصة في معالجته للقض

والانســجام بــين المعطيــات البرهانيــة والوجــدان الإنســاني واحتــوى علــى درجــة كبيــرة مــن 
الإقناع وتحصيل الاطمئنان النفسي بالفكرة وابتعد عن سرد النظريات بلا دليـل، بـل صـاغ 

  .صطلاحات الشكليةبراهينه صياغة موضوعية ابتعد عن الصياغات والا
ل إلي منهج العلـم وسبق فقهاء الإسلام وعلماؤه العلماء الغربيين في الوص :ثانياً 

الــذي يقــوم علــى طــرق محــددة للاســتدلال والاســتنباط والتــي اســتخدمها الأصــوليون فــي 
نموذجــاً مبكــراً لهــذا جــاء علــم أصــول الفقــه الإســلامي  ، اســتخراج علــل الأحكــام الشــرعية

مي والمنطقي وهو ما ظهـر جليـاً فـي تعـاملهم مـع الـنص وهـو الأصـل والفـرع للتفكير العل
ولهـذا يمكـن ،  يمثل الواقع الجديد الذي يفرض عليهم ويكون فـي حاجـة إلـي دليـل الذى 

القــول بــأن علــم أصــول الفقــه يمثــل نقــداً مبكــراً للمنطــق الأرســطي الغــارق فــي الصــورية 
  .والمنطق التجريبي الغارق في المادية

تتعدد  التى المصطلحات الغامضة هما منمصطلحات السبر والتقسيم  تمثل: لثاثا
فلهذين المصطلحين دلالتهم اللغوية والاصـطلاحية والفقهيـة والمنطقيـة ،   دلالتها وتتنوع

والعلمية ورغم هذه التعددية في الدلالة إلا أننا نجد قاسماً مشتركاً بين هذه الدلالات وهو 
الأشــياء وحقيقتهــا، وتعــدد الدلالــة الاصــطلاحية والفقهيــة أهــم هــذه أنهــا تشــير إلــي كنــه 

الدلالات على الإطلاق عند المسلمين حيث أنها تفيـد التحقـق التجريبـي الـذي نصـل إليـه 
من خـلال التفسـير والتعليـل الصـحيح وهـو مـا يجعـل هـذين المصـطلحين أقـرب إلـي العلـم 

ا المعنى عندما استخدم السـبر والتقسـيم منه إلي الفلسفة، وقد أكد الحسن ابن الهيثم هذ
منهجاً للبحث في العلوم الطبيعية، وعده أحـد القواعـد الضـرورية التـي نصـل مـن خلالهـا 

  .إلي اليقين لأنها تقف على حقيقة الأشياء
هنــاك نــوع مــن اللــبس والغمــوض والتــداخل بــين الســبر والتقســيم ومســالك  :رابعــاً 

السـبر ومعنـى  فهناك من الفقهاء من يفرق بين معنـىخرى في الفقه الإسلامي، لأالعلة ا
متـرادفين، وهنـاك مـن يعتبـر السـبر والتقسـيم  التقسيم، وهناك من يوحد بينهما ويعتبرهمـا

٢٩وتنقيح المناط شيئا واحداً رغم اختلافهما، ومن الدقة أن نقول أنهما مصطلحان مختلفان 
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ر الأوصـاف أو الفـروض لمعرفـة مـا متلازمان، فإذا كان السبر هو اختبا متمايزان لكنهما
أي هـو تعـين للحكم، فالتقسيم هو قولنا العلة إما كذا وإمـا كـذا  صح منها أن يكون علةي

مــا هــو صــحيح ومــا هــو باطــل لتعــين العلــة ونفــي مــا لــيس بعلــة وإلغــاؤه، وإذا كــان أكثــر 
فـــي  هاتاســـتخدامات التقســـيم فـــي مجـــالات العقليـــة، فـــإن الســـبر تكـــون أكثـــر اســـتخدام

  .المجالات الفقهية ولا يمكن الفصل بين المجالين
أعتبر علماء الإسلام وفقهاؤه السبر والتقسـيم أحـد أبـواب الجـدل المهمـة  :خامساً 

لجـدل إلـي أقسـام نتنـاول التي تقوم على إبطال كلام الخصـم عـن طريـق تقسـيم موضـوع ا
ذلك باستبعاد كـل ر أغواره لنقف على حقيقته، ثم نقوم بعد با بعمق حتى نسكل قسم منه

وهـو  ،بقى على القسم الـذي يكـون علـة للموضـوع أو الحكـملحقيقة ونقسم يتعارض مع ا
مــا يؤكــد  مــا عرفــه بعــد ذلــك فلاســفة النهضــة الأوربيــة بمــنهج الحــذف والاســتبعاد، وهــذا

أصالة علم أصـول الفقـه باعتبـاره علمـاً إسـلامياً يقـوم علـى المـنهج الاسـتقرائي الـذي لـم 
  .ب إلا على يد علماء الإسلام وفقهائهيعرفه الغر 

يمكـــن القـــول بـــان لمـــنهج الســـبر والتقســـيم أساســـاً منطقيـــاً حيـــث رده  :سادســـاً 
شـرطي المنفصـل الـذي يقـوم علـى قضـايا مانعـة الجمـع ومانعـة لالأصوليين إلي القيـاس ا

أي قضــايا يتحقــق فيهــا التقابــل بالتنــاقض بــالمعنى الكلــي، وتقــوم هــذه القضــايا  ، الخلــو
بالضـرورة إسـقاط الآخـر وعدمـه لاسـتحالة أيضاً على اللزوم حيـث إن وجـود طـرف يعنـى 

صــدقها معــاً أو كــذبها معــاً، ولا يعنــى هــذا القــول أن الفقهــاء المســلمين قــد عرفــوا الســبر 
ــاني بــل الأرجــح أنهــم  ،  ســواء الأرســطي أو الرواقــي والتقســيم مــن خــلال المنطــق اليون

يم التي حـوت مئـات الآيـات التـي تقـر بمبـدأ عـدم التنـاقض استمدوه من آيات القرآن الكر 
ويتجلي فيها ميـزان التعانـد أو قاعـدة السـبر والتقسـيم نـذكر منهـا  ، ومبدأ الثالث المرفوع

قل من يـرزقكم مـن السـماوات والأرض قـل االله {: على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى

  .)87(}وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين

ــى ضــرورة أن تكــون علــل  :ســابعاً  ــدون عل ــان فقهــاء الإســلام وعلمــاؤه يؤك إذا ك
الأحكام مطردة فـإن هـذا الاطـراد إنمـا يكـون مـن ناحيـة الوجـود فـي بعـض الأحـوال لجـواز 
إمكانية النقض أي إمكانية أن توجد العلة في محل ما مع عـدم الحكـم أو غيابـه، فالعـدم 

منصوصــة أو المســتنبطة، كمــا اســتبعدوا أم تكــون لا يــنقض أو يقــدح فــي العلــة ســواء ال
٣٠
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لأن العلـة هـي أحـد هـذه الأوصـاف،  ، الأوصاف المتعددة لظاهرة ما هي جميعاً عللاً لهـا
  .وأجاز بعضهم القول بعلتين

وبهـذا  ، تصبح المسألة ترجيح وصـف علـى غيـره وبصـورة احتماليـة ظنيـةوبذلك 
معاصر في تصورهم السـببية الـذين اعتبـروا قد سبقوا فلاسفة المذهب الاحتمالي ال ايكونو 

جـرد ترجيحـات، مأن النتائج العلمية التـي نصـل إليهـا مـن خـلال المـنهج الاسـتقرائي هـي 
عقليــاً قبليــاً أي  أكمــا رفــض علمــاء الإســلام وفقهــاؤه اعتبــار مبــدأ الســببية أو العليــة مبــد
  .سابق على التجربة وعلى المحسوس كما يرى أنصار المذهب العقلاني

يتفق مفهوم المناطقة للشرط مع مفهـوم الفقهـاء لـه فالشـرط عنـد الفقهـاء  :ثامناً 
المقــدم ضــوء للصــلاة، وهــو عنــد المناطقــة هــو و وجــود الشــيء كالهــو مــا يتوقــف عليــه 

الضروري والكافي معاً فهو ضروري لأن بتحققه تصبح النتيجة ممكنـة، فالنتيجـة تتوقـف 
بل فرقـوا بينهمـا تفرقـة  بفهوم الشرط ومفهوم السبعلى الشرط، ولم يخلط الفقهاء بين م

لأن السبب هو ما يكون الشيء محتاجاً إليه سواء في ماهيته أو فـي وجـوده،  ، واضحة
إليه سواء فـي ماهيتـه أو فـي وجـوده، فالسـبب هـو فالسبب هو ما يكون الشيء محتاجاً 

معينـة تـؤدي اً لشـروط والسبب لا يحدث إلا طبقما يلزم عدمه العدم ومن وجوده الوجود، 
  .إلي حدوثه، فالسبب هو مجموع الشروط التي تشكل حالة ما

بيـنهم حـول السـبر والتقسـيم فمـنهم مـن رأى أن  فيمـا  ولما سبق اختلف الفقهـاء
السبر والتقسيم يصلح أن يكون علـة للحكـم ومسـلكاً مـن مسـالك العلـة فـي الوقـت نفسـه 

علة، أي اختلفت المـذاهب الفقهيـة حـول حجيـة ومنهم من أعتبره شرطاً وليس دليلاً أو ،
السبر والتقسيم كمسلك من مسالك العلة، فقال بعضهم بحجيته مطلقـاً وأنـه يفيـد القطـع، 
وقال الـبعض الآخـر بإنكـار حجيتـه مطلقـاً سـواء بـالقطع أو بـالظن، وقـال أنصـار الاتجـاه 

ن أنـه حجـة للنـاظر حكـم الأصـل، وقـال آخـرو الوسط أنه حجة إذا قام الإجماع مـع تعليـل
ناظر وأنه يفيـد الظـن، وقـال آخـرون أنـه شـرطاً ولـيس دلـيلاً، وبـذلك يكونـون قـد مدون ال

  .أخرجوه من أن يكون أحد مسالك العلة
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  المعاجم: أولاً 
 معجــم المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح  :أحمــد بــن محمــد بــن علــى الفيــومي )1(

  .ت.د ،بيروت  ،المكتبة العلمية  ،الجزء الأول  ،الكبير 
، دار  معجــم لســان العــرب  :جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم) هـــ711(ابــن منظــور  )2(

 .م1955،  بيروت ،ر دصا

دار  ، ، رتبــه محمــود خــاطر  معجــم مختــار الصــحاح  ):هـــ320(أبــو بكــر الــرازي  )3(
 .م1983،  القاهرة ،المعارف 

 :المصادر العربية: ثانياً 

الفوائـد المشـوق إلـي علـوم القـرآن،   ):هـ751(شمس الدين " ية القيم الجوز  ابن )1(
  .ت.د.  القاهرة ، مكتبة المتنبى 
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تصـدير  – "الاتجـاه العلمـي والفسـلفي عنـد ابـن الهيـثم "، عن دولت عبـد الـرحيم 

 .م1995 ، الهيئة المصرية العامة للكتب  ،  عاطف العراقي

 ، الـرد علـى المنطقيـين، دار المعرفـة ): هــ728" (أحمد بن عبد الحليم"ابن تيمية  )3(
 .ت.د ، مكة المكرمة 

 –، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر  الإحكـام فـي أصـول الأحكـام  :ابن حزم الأندلسـي )4(
 .م1983،  لبنان ،بيروت  ، دار الآفاق الجديدة 

،  تحقيــق عيــد زايــد" القيــاس"الشــفاء   ):هـــ428" (الحســين بــن علــى"نا ابــن ســي )5(
 ، الهيئـــة العامـــة لشـــئون المطـــابع الأميريـــة  ، إبـــراهيم مـــدكور   مراجعـــة وتقـــديم

 .م1964،  القاهرة

دار  ،  3ط ، سـليمان دنيـا .، تحقيـق د تهافـت التهافـت"  ":ابـو الوليـد"ابن رشـد  )6(
 .م1980،  مصر ، المعارف 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه علـى مـذهب   ):هـ620(ه ابن قدام )7(
 .ت.د ، دار الفكر العربي  ، الإمام أحمد بن حنبل 

ــة الســول   ):هـــ772" (جمــال الــدين"الأســنوي  )8( شــرح منهــاج البيضــاوي فــي "نهاي
 .ت.د. ط محمد على صبيح  ، أصول الفقه 
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، الكتـــب العلميـــة دار  ، التعريفـــات   ):هــــ816" (الشـــريف بـــن علـــى"الجرجـــاني  )9(
 .م1984،  بيروت

عبـد العظـيم  ، تحقيـق البرهان في أصول الفقـه  ):هـ478" (أبو إسحاق"الجويني  )10(
 .م2003 -هـ 1423 ، دار الحديث  ، محمود الديب 

تحقيــق طــه  ، 2ج، " كتــاب القيــاس"المحصــول   ):هـــ606" (فخــر الــدين"الــرازي  )11(
 ).م1979( ، بحوث والتأليف والترجمةلجنة ال ،  1ط ، جابر فياض العلواني 

، حــرره عبــد  البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه  ):هـــ794" (بــدر الــدين"الزركشــي  )12(
دار الصــفوة للطباعــة ، راجعــه  عمــر ســليمان الأشــقر  ، القــادر عبــد االله العــاني 

 .م1992،  والنشر

أبـو  أصـولهأصـول السرخسـي، حقـق   ):هــ490"(أحمد بن أبي سهل "السرخسي  )13(
 ، الهنـد  ، الـدكن  ، لجنة إحياء المعارف العثمانية حيدر آباد  ، وفاء الأفغاني ال
 .ت.د

، تحقيـق محمـد أبـو  الإتقان في علـوم القـرآن  ):هـ911" (جلال الدين"السيوطي  )14(
 .م1974،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الفضل إبراهيم 

، تعليـق  علـى سـامي  مصـون المنطـق والكـلا  ):هـ911" (جلال الدين"السيوطي  )15(
 .ت.د ، لبنان  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، النشار 

، مطبعــة 1 ، ط الفقــه صــولأي فــي فالمستصــ ): هـــ505" (أبــي حامــد"الغزالــي  )16(
 .هـ1324بولاق، 

، دار الأنـــدلس  معيـــار العلـــم فـــي فـــن المنطـــق  ):هــــ505" (أبـــي حامـــد"الغزالـــي  )17(
 .ت.، د للطباعة والنشر والتوزيع

. ، تحقيـق د في أصول الفقه الوجيز  ):هـ899" (يوسف بن الحسين"استي الكرم )18(
 .م1990،  القاهرة ، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع  ، أحمد حجازي السقا 

، دراسـة وتحقيــق  التمهيـد فــي أصـول الفقــه  ):هـــ510" (أبــو الخطـاب"الكلـوذاني  )19(
 .م1985،  ةالسعودي ، جدة  ، دار المدني  ،  1ط مفيد محمد عمشه ، 

 :المراجع العربية: ثالثاً 

مطـابع الفـرزدق التجاريـة  ،  نوادر الإمام ابن حزم  ":أبو عبد الرحمن"ابن عقيل  )1(
٣٩  .م1984 -هـ 1404،  1ط ، السعودية ، الرياض  ، 
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 –ضـي ارة التضـمن فـي المنطـق الريأهميـة فكـ  ):الـدكتور(النـور  أنور أبـوأحمد  )2(
جامعـــة الإســـكندرية،  ، كتبـــة كليـــة الآداب م، " غيـــر منشـــورة"رســـالة ماجســـتير 

 .م1983

، دار 1 ، ط المدرسـة الظاهريـة بالمشـرق والمغـرب  ):دكتـور(أحمد بكير محمود  )3(
 .م1990،  دمشق ، بيروت ، قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 

 ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب  ، الســببية فــي العلــم   ):دكتــور(الســيد نفــادي  )4(
 .م1998،  القاهرة

 17العـدد  ، ، مقـال بمجلـة المنهـاج  تجديد علم الأصـول  ):دكتور(حسن حنفي  )5(
 .م2000،  لبنان، بيروت  ، ، دار الغدير للدراسات والنشر 

مقــال بمجلــة فقــه ، إعـادة النظــر فــي القيــاس الفقهـي  ):دكتــور(حسـن الجــواهري  )6(
 .م2002،  لبنان، ، بيروت 26أهل البيت، العدد 

 ، المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي  ):دكتور(حسن عبد الحميد  )7(
 .م1987،  الجولة الثامنة ، جامعة الكويت ، حولية كلية الآداب 

،  دار المعـارف ، العلمي المعاصـر  القرآن والمنهج): دكتور(الجندي  عبد الحليم )8(
 .م1984ر،  مص

، وكالــــة  5، ط المنطــــق الصــــوري والرياضــــي  ):دكتــــور(عبــــد الــــرحمن بــــدوي  )9(
 .م1981،  الكويت ، المطبوعات 

 ، المكتبات الأزهرية المنطق والفكر والإنساني  ):دكتور(عبد السلام محمد عبده  )10(
 .م1982،  ، القاهرة2 ، ط

،  ، القـــاهرة ، دار الحـــديث علـــم أصـــول الفقـــه  ):دكتـــور(عبـــد الوهـــاب خـــلاف  )11(
 .م2003 -هـ 1423

، دار  4، ط البحــث عنــد مفكــري الإســلاممنــاهج   ):دكتــور(علــى ســامي النشــار  )12(
 .م1978،  ، مصر المعارف

 .ت.، د القاهرة ، ، دار الفكر العربي  الفقه أصول  :محمد أبو زهرة )13(

ــاهرة ، ، دار الحــديث  نظــرات فــي أصــول الفقــه  :محمــد إبــراهيم الحفنــاوي )14( ،  الق
 .ت.د
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، بيروت  بوعات، دار التعارف للمط المعالم الجديدة للأصول  :محمد باقر الصدر )15(
 .م1981،  لبنان، 

،  نظريــة المنطـق بـين فلاسـفة الإسـلام واليونــان  ):دكتـور(محمـد السـيد الجلينـد  )16(
 .م1985،  ، القاهرة 2ط

، دار  المـــنهج الرياضــي بـــين المنطـــق والحـــدس  ):دكتـــور(محمــد السرياقوســـي  )17(
 .م1982،  الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة

، دار الثقافــة للطباعــة  لات فــي المنطــقبحــوث ومقــا --------------- )18(
 .م1993،  ، القاهرة والنشر والتوزيع

 البحـث فلسـفة العلـم ومنـاهج  :حسن عبد الحميد  ):دكتور(محمد مهران رشوان  )19(
 .م1979،  ، القاهرة ، مكتبة سعيد رأفت

ـــدان )20( ، دار الجامعـــات  والمـــنهج العلمـــي الاســـتقراء ): دكتـــور( محمـــود فهمـــى زي
 .م1977، ة المصري

، هجــر  نشــأة القيــاس الأصــولي وتطــوره  ):دكتــور(ناديــة محمــد شــريف العمــري  )21(
 .م1987، 1 ، ط للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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